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 .١١٣ – ١٠٦. ص٢٠١٨ يونيو؛ العدد الأربعون

 
 

مَةُ   مُقَدِّ
نشرت في السنوات الأخـ�ة العديـد مـن الأبحـاث والمقـالات 
التــي تناولــت جوانــب مختلفــة مــن تــاريخ الح�يــة الفرنســية 

المغــرب، مــع تركيــز واضــح عــلى مــا هــو الجانــب في  والإســبانية
قتصـادية والاجت�عيـة، إلا السياسي وبدرجة أقل على الجوانب الا 

أن جوانب أخرى لا تـزال في حاجـة جهـود إضـافية. فـإذا كانـت 
بعض الدراسات قد ركزت على الجانب الاقتصادي، فقد اقتصرـت 
على الاستغلال الفلاحي والمعد�، إلا أن هناك قطاعات اقتصادية 

يلفها الغمـوض، ولا توجـد بخصوصـها معلومـات ولا إحصـائيات 
ه ظـاهرة متجـذرة في تـاريخ ا التهريـب الـذي نعـددقيقة، ومنهـ

 المغرب.
وإذا كان الدراسات الاجت�عية قد تناولت مكونات المجتمـع 
المغربي، من فلاح� وصناع، ونخب حضرـية وقرويـة، والتحـولات 
التي طرأت عليها خلال سنوات الح�ية، فإنها قد أغفلت عنـاصر 

. وفي هـذا الإطـار، اجت�عية أخرى كاللصوص والعيارين والمهرب�
ارتأيت أن أركز في هذه المساهمة على زارعة وتهريب الكيـف في 

، في محاولـة لفهـم التحـولات ١٩٥٦إلى سنة  ١٩١٢الفترة الممتدة 
التي طرأت على زراعة الكيـف، وللوقـوف عـلى بـدايات تهريـب 
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 تهريب الكيف في المغرب خلال فترة الحماية

الكيف من المنطقة الإسبانية نحو المنطقة الفرنسـية، مـع التركيـز 
تي تحكمت في هذا النشـاط المحظـور، خصوصًـا خـلال البنيات ال

ســـنوات الأربعينيـــات والخمســـينيات مـــن القـــرن العشرـــين، 
وبالإج�ل فالغاية من هذه المسـاهمة هـو الإجابـة عـن الأسـئلة 

 التالية: 
ما هي المناطق التي انتشرت فيها زراعة الكيف خلال فترة  -

 الح�ية؟ 
 وات الخمسينيات؟ لماذا انتعش تهريب الكيف خلال سن -
 في ازدهار تهريب الكيف؟  الإسبانيةكيف ساهمت السياسات  -
 مَنْ هم مهربو الكيف؟  -
 ما هي النتائج المترتبة عن تهريب الكيف؟   -

أولاً: لمحة عن زارعة القنب الهندي خلال 

 عهد الحماية
 مصادر البحث: -١/١

در أو بالنظر إلى صعوبة الوصول إن لم نقل انعدام أية مصا
مراجع مغربية، سواء مكتوبة أو شفوية، فقد اعتمدت بشكل 

 أساسي على عدة أنواع من المصادر منها: 

وثائق المندوبية السامية لإسبانيا بالمغرب، المحفوظة في  •
 Archivo General de laالأرشيف العام للإدارة 

Administracion) (  ومقره مدينة ألكالا دي هيناريس
، ٢٢٠٢/٨١، ١٩١٢/٨١، ١٩١٠/٨١ظ التالية: وخصوصًا المحاف

١٥٢٠/٨١. 

وثائق متعلقة بتهريب الكيف، مصدرها الأرشيف  •
 Centre des archives)الدبلوماسي الفرنسي   

diplomatiques de Nantes )  ،ومقره مدينة نانت
 1Ma/200/502وخصوصًا المحفظة: 

 La Vigieمقالات صحفية من جريدت� ه� ( •
Marocaine) ،(Le Petit Marocain .( 

 بعض القوان� المنظمة لزراعة وتجارة التبغ والكيف.  •

 مذكرات بعض رجال الحركة الوطنية.    •
 
 تقن� زراعة الكيف وترويجه: -١/٢

ــة الفرنســية  ــان مــن الطبيعــي، أن تقــوم ســلطات الح�ي ك
والإسبانية بإصدار قوان� تؤطر زراعـة القنـب الهنـدي والمتـاجرة 

حالتـه الطبيعيـة، أو بعـد المعالجـة. ففـي المنطقـة به، سـواء في 
، عـلى أن شراء وصـناعة وبيـع ١٩١٧فبرايـر  ٦الإسبانية نص ظه� 

التبغ والكيف، مقتصر على الشركـة الاحتكاريـة، التـي فـوت لهـا 
وهــذه الشرـكـة هــي "الشرـكـة الاحتكاريــة للتبــغ  تـدب� القطــاع،
�ل والصـناعي وقد كانت في ملكية رجـل الأعـ )١(بش�ل إفريقيا"

الإسبا� المعروف خوان مـارش أوردينـاس الـذي بـدأ مـن حياتـه 

مهربــا للســجائر والمخــدرات قبــل أن يتســلق الســلم الاجت�عــي 
 )٢(ويصبح أحد أركان نظام فرانسيسكو فرانكو.

لكن وثائق نيابـة الشـؤون الأهليـة تكشـف عـلى السـلطات 
تهريــب الإســبانية، كانــت تتعامــل مــع زراعــة القنــب الهنــدي و 

الكيف بمنظور نفعي مصلحي، ففي تقرير أعده القسم السـياسي 
ــاريخ  ــذكر، بت ــالفة ال ــة الس ــدوب  ٢٠/٩/١٩٣٩في النياب ــإن المن ف

السامي أمر بتشـديد المراقبـة عـلى السـلع المهربـة مـن المنطقـة 
الفرنسية، لأنها تتسبب في خروج العملة الإسبانية لكنه في المقابل 

جات المحلية، التي تهرب نحو المنطقـة أمر بغض الطرف عن المنت
الفرنسية وخصوصًا المنتجات التي تزيد عن حاجة السكان وتلـك 

وفي الصفحة الثالثة مـن نفـس التقريـر،  )٣(التي تسبب المشاكل".
نجد ما يلي: "الشركة المحتكرة للتبغ لا تريـد شراء كميـات أخـرى 

ــداتي� بزر  ــامي� والس ــمح للكت ــالي يس ــف، وبالت ــن الكي ــه م اعت
وتسويقه ولكن بشروط محددة، ورغـم أنـه ممنـوع في المنطقـة 
الفرنسـية، ولكـن يجـب السـ�ح لمـواطني منطقنـا بتصــديره إلى 

 )٤(خارجها وخصوصًا إلى الأسواق الموجودة قرب الحدود".
أما في المنطقة الفرنسـية فقـد صـدر أول نـص قـانو� يـؤطر 

د جـاء فيـه: "لا ، وقـ١٩١٩نونبر  ١٧زراعة وتجارة الكيف في سنة 
�كن لأحد أن يباشر زرع الكيف في المنطقة الفرنسية من إيالتنـا 

وفي  )٥(الشريفة قبل نيله الرخصة بذلك من إدارة صاكة الـدخان"
فبرايـر  ١٨صدر ظه� جديـد تـم تغيـ�ه بتـاريخ  ١٩٣٢نونبر  ١٢

ــناعة  ١٩٣٧ ــده الأول: "شراء وص ــ� في بن ــذا الظه ــص ه ــد ن وق
يـ الشركـة الممنـوح وتسويق التبغ والك يف، تحتكره بشكل حصر

لهــا حــق الاحتكــار إلى غايــة نهايــة عقــدها، وهــي الآن الشرـكـة 
أما بخصوص زراعة القنب الهندي فقد جـاء في  )٦(العالمية للتبغ".

من نفس الظه�: "إن زراعـة القنـب الهنـدي المخصـص  ٤٣البند 
سـية لإنتاج الكيف ممنوع بصفة كليـة، في منطقـة الح�يـة الفرن

مــن الإمبراطوريــة الشرــيفة، لكــن �كــن لشرـكـة التبــغ أن تــزرع 
القنب الهندي لحسابها الخاص، ووفق احتياجاتها عن طريق منح 

 )٨( )٧(تراخيص خاصة لبعض المزارع� الذين تختارهم الشركة".
وقد استمر العمل بهذه القـوان� إلى آخـر سـنوات الح�يـة، 

اـت ك� أن السلطات الفرنسية كانت تصد ر ب� الح� والآخر نشر
ودوريات، تؤكد على تسويق الكيف وتعاطيه كـ� أنهـا تعاملـت 

 )٩(مع مهربي الكيف بصرامة وقسوة.
 مناطق زراعة القنب الهندي في المنطقة الإسبانية:-١/٣

يتب� من خلال الوثـائق التـي أتـوفر عليهـا تتبـ� أن زراعـة 
سـبانية عـلى شـ�ل القنب الهندي، كانت خلال فـترة الح�يـة الإ 

مع ترجيح وجود منطقة أو منـاطق -المغرب منتشرة في منطقت� 
 وهاتان المنطقتان ه�:-أخرى 
قبيلتي الحوز الممتدة شـ�ل مدينـة تطـوان، وقبيلـة بنـي -١

حزمر الممتدة إلى جنوبهـا، حيـث ورد ذكـره� في مجموعـة مـن 
ــ ــة للمراقب ــية العام ــه المفتش ــر أعدت ــا تقري ــن بينه ــائق م ة الوث

العسكرية والفرق الخليفية، حدد بدقـة منـاطق انتشـار المـزارع 
السرــية لنبتــة القنــب الهنــدي حيــث ورد فيهــا: "وهــذه المــزارع 
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 تهريب الكيف في المغرب خلال فترة الحماية

تتواجد في الوقت الحالي في الملالي� والرنكون وواد النكـرو وبنـي 
معدن والشركة المحتكـرة تـدعو الإدارات التابعـة لجهـاز المراقبـة 

لتــدخل بفاعليـة للقضــاء عـلى هــذه لإصـدار الأوامـر مــن أجـل ا
 )١٠(المزارع عبر اقتلاع المزروعات".

ويبدو أن هذه الجهود المبذولة للقضـاء عـلى زراعـة القنـب 
الهندي بنواحي تطوان قد أتـت أكلهـا، حيـث تقلصـت المسـاحة 

تقتصر على مـداشر بنـي معـدن،  ١٩٢٨المزروعة، وأصبحت سنة 
ان لمراقـب الشـؤون وهذا ما يتبـ� مـن رسـالة بعثهـا باشـا تطـو 

الأهلية يخبره بما يلي: "فإنه حيث وصل الكتاب المـذكور، صـادف 
الحال، بأنه قبل يوم� جاء إلينا بعض مـوظفي الصـاكة، وطلبـوا 
إعطاء مخز� فساعدناهم طبق العادة المألوفـة، والأمـور المقـررة 
ب� المخزن وكمبانية الصاكة، ولم يبينوا لنا محل الكنطربانـدو ولا 

لناهم عنه، وحيث رجع المخز� أفادنا بأنه ألفـى بمـدشر بنـي سأ 
معدن قدرًا من الكيف بعضه مقسس، وبعضه غـ� مقسـس وأن 

 )١١(الجميع حازه موظفو الصاكة".
ــ� كانــت الســلطات  –٢ ــي ســدات: اللت ــي كتامــة وبن قبيلت

الإسبانية تتسـاهل مـن سـكانه� الـذين �ارسـون زراعـة القنـب 
خارج منطقـة الح�يـة الإسـبانية، وذلـك الهندي، بشرط تسويقه 

عبر تهريبه إلى مدن المنطقـة الفرنسـية، وخصوصًـا فـاس والـدار 
البيضــاء أو عــبر بيعــه في الأســواق الأســبوعية المتاخمــة لحــدود 

 )١٢(المنطقة الفرنسية.
أما بخصوص، حجم الإنتـاج فيبـدو أن إنتـاج قبيلتـي الحـوز 

ات، إلى أن توقـف وبني حزمر تراجع بشكل حاد خـلال العشرـين
نهائيًا على عكس ما وقع في قبيلتي كتامـة وبنـي سـدات، حيـث 
تزايد حجم الإنتاج بشكل كب� خلال الأربعينات وخصوصًا خـلال 
الخمسينات القرن العشرـين، وتوسـع إلى قبائـل أخـرى مجـاورة 
اـير مصـدرًا أساسـيًا لمخـدر الكيـف،  لتصبح منطقة صنهاجة السر

ــ ــك الكمي ــلى ذل ــا ع ــدرها ودليلن ــت تص ــي كان ــخمة الت ات الض
السلطات المختصة بشكل شبه يومي خلال السنوات القليلة التي 

 )١٣(سبقت استقلال المغرب.

 ثانيًا: تهريب الكيف خلال فترة الحماية
 أسباب انتعاش تهريب الكيف خلال الخمسينيات: -٢/١

كانت عمليات تهريب الكيف خلال سنوات الأربعينات، مـن 
ن أن نجـزم أن هـذا النشـاط المحظـور كـاد أن القلة بحيـث �كـ

يختفــي، وحتــى الكميــات المصــادرة مــن العمليــات المــذكورة في 
الوثــائق لا تتجــاوز بضــعة كيلوغرامــات، وذلــك بســبب المجاعــة 
فـون إلى البحـث عـ�  وظروف الحرب التـي جعلـت النـاس ينصر
يســد الرمــق في تلــك الظــروف الصــعبة. لكــن مــع بدايــة عقــد 

تعش تهريـب الكيـف، وأصـبحت أخبـار المهـرب� الخمسينات انـ
تتصدر الصحافة اليومية، أما الكميات التي كانت تصادرها أجهزة 
الــدرك والشرـطـة والجــ�رك فأصــبحت تفــوق عــدة مئــات مــن 

 الكيلوغرامات وأسباب ذلك كث�ة منها: 

يرى الباحث عبد الرحيم برادة، أن السياسات الاقتصادية  -
بانيا في منطقة ح�يتها، هي الفاشلة التي طبقتها إس

السبب في انتشار مجموعة من الظواهر السلبية كالتهريب 
 )١٤(وزراعة الكيف.

شجعت السلطات الاسبانية زراعة القنب الهندي في بعض  -
مناطق الريف الأوسط، وقامت السلطات المحلية في تلك 
المناطق بعض الطرف، عن هذه الزراعة ك� شجعت 

لح�ية الإسبانية بهدف الحصول تهريب الكيف لمنطقة ا
العملة الفرنسية إلى ش�ل المغرب، في مقابل محاولتها منع 

 )١٥(نزيف العملة الاسبانية.

خلال الخمسينات عرف المجتمع المغربي مجموعة من  -
التغ�ات السلوكية، فتفشت عادة تدخ� السجائر، وبدأ 
تعاطي المخدرات القوية من قبيل الحبوب المخدرة، 

تعاطي مخدر الكيف، فهل يكون سبب ذلك تأثر  وتفشى
المغاربة بالأجانب الذين تواجدوا في البلاد في تلك الفترة؟ 
وخصوصا القادم� من إسبانيا وفرنسا البلدين الحامي�، 
والولايات المتحدة الأمريكية التي كانت لها قواعد 

 )١٦(عسكرية؟ 

الكيف  من العوامل المهمة لانتعاش التهريب عامة، وتهريب -
بشكل خاص تدهور العلاقات الفرنسية الاسبانية، قيام 
السلطات الفرنسية بنفي محمد الخامس دون استشارة، 
ودون تنسيق مع السلطات الإسبانية، خصوصًا أن العلاقات 
ب� الطرف� لم تكن يومًا على ما يرام، بسبب مشكل 
الحدود ب� المنطقت� وبسبب موقف فرنسا من نظام 

 )١٧(تور فرانسيسكو فرانكو.الديكتا

ضعف فرق مراقبة الحدود، بسبب قلة الرجال وعدم توفر  -
العتاد الضروري، خصوصًا أن الحدود التي كانت تفصل ب� 
المنطقت� طويلة جدًا ذات تضاريس وعرة، ورغم الاستفادة 
من فرق متعددة عسكرية وشبه عسكرية إلى أن السلطات 

 )١٨(سيطرتها على الحدود. الفرنسية لم تستطع أبدًا إحكام
 
 عصابات التهريب:-٢/٢

كانت عصابات تهريـب الكيـف خـلال سـنوات الأربعينيـات 
تتشكل من مجموعة من الشباب، الذين تتراوح أع�رهم مـا بـ� 

) سنة في الغالـب، وكـان أغلـبهم ينتمـي إلى المنـاطق ٤٠) و (٢٠(
الحدوديــة، ولم يكــن تهريــب الكيــف نشــاطهم الوحيــد إذ كــان 

غلبهم يشـتغل في الزراعـة، كـ� أنهـم لم يقتصرـوا عـلى تهريـب أ 
الكيف دون غ�ه بل كانوا ينقلون في رحلاتهم ذهابا وإيابا كل ما 
�كن أن يدر عليهم الأموال وكان عددهم العصابة (مجموعة من 

شخص. ولا يسـعفني الوثـائق  )١٩()٢٠) و(٤المهرب�) يتراوح ب� (
نوا يشـتغلون لمصـلحتهم الخاصـة، أم المتوفرة حاليا لتبيان هل كا

أنهم كانوا مجرد ح�ل�، ولكني أرجح أنـه كـان هنـاك مهربـون 



  
  
  

 
 
 
 

 

 مقالات

  ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية التاريخية كان 
 ٢٠١٨ يونيو – العدد الأربعون – حادية عشرةالسنة ال ١٠٩
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ــال  ــون الم ــرين �تلك ــالح آخ ــتغلوا لص ــرون اش ــتقلون، وآخ مس
 والسلطة.

 
وقد كان من ب� أعضاء عصـابات التهريـب أصـحاب أمـاكن 
التخزين، وهم أشخاص يتوفرون عـلى منـازل أو ضـيعات قريبـة 

، كــان يقصــدها المهربــون بمجــرد عبــورهم الحــدود مــن الحــدود
أمـا خـلال  )٢٠(للاختباء، وللاستراحة وطبعا لتخزين السلع المهربة.

الخمسينات فقد تناقص أفراد عصابات التهريـب وأصـبح العـدد 
ــ� ( ــتراوح ب ــيارات ٤) و(٢ي ــلى الس ــدون ع ــاروا يعتم ــ� ص )، ك

درك والشاحنات، ويستقوون عـلى رجـال الشرطـة والجـ�رك والـ
 )٢١(بالأسلحة النارية التي لم يكونوا يترددون في استخدامها.

وإذا كان نشاط التهريب قد ارتـبط بالليـل، فـإن المهـرب� لم 
يعــودوا في حاجــة إلى تســليم البضــاعة أو تخزينهــا بمجــرد عبــور 
الحدود، حيـث صـارت تنقـل إلى المـدن الكـبرى كالـدار البيضـاء 

هــرب� قــد ظلــوا يشــتغلون وفــاس وغ�هــا... وإذا كــان بعــض الم
لحسابهم، فإن آخرين كانوا في خدمة مهرب� كبار امتلكوا ثروات 
مهمة، وكان بعضـهم مـن الأجانـب، وبعضـهم الآخـر مـن رجـال 
السلطة، وفي هذه الفترة بدأ امتهان عدد مـن النسـوة للتهريـب، 
حيث كانت بعضـهن تهـرب مقـادير صـغ�ة نسـبيا مـن الكيـف 

 )٢٢(باستع�ل القطار.
 مسالك التهريب: -٢/٣

كانــت توجــد العديــد مــن المســالك التــي اســتعملها مهربــو 
 الكيف، والتي تتفاوت من حيث الأهمية ومنها: 

الطريق الرئيسة الرابطة ب� مدينتي شفشاون ووزان، مرورا  -
بالمركز الحدودي سوق الحد، وقد برزت هذه الطرق خلال 

ر الطرق الأخرى، ك� الخمسينات، وقد كانت قليلة الأهمية بالنظ
 )٢٣(لا نجدها إلى في عدد محدود من الوثائق.

 
الطريق الرئيسة المعبدة الرابطة ب� مدن تطوان، طنجة، القصر  -

الكب�... ومدن القنيطرة، الرباط، الدار البيضاء مرورا بالمركز 
الحدودي الخضاضرة، وهذه الطرق كانت تعرفا رواجًا كب�اً سواء 

ائع المنقولة بشكل قانو�، أو بالنسبة للبضائع على مستوى البض
المهربة، ومنها طبعا الكيف ولكن نظراً لوجود رجال الج�رك 

 )٢٤(والدرك فلم تكن الطرق المفضلة لمهربي الكيف.
 
أما الطريق الثالث والأخ�، فقد كان عبارة عن مجموعة من  -

ئر، وقبائل المسالك الوعرة المارة الرابطة بني قبائل صنهاجة السرا
ورغة العليا (مرنيسة، متيوة الجبل، صنهاجة غدو، بني زروال...) 
والتي تنتهي إلى مدينة فاس، وقد كان هذا الطريق هو المفضل 
لمهربي الكيف، بالنظر إلى قربه من مناطق الإنتاج، وبسبب 
ضعف المراقبة، ك� أنه كان معبرا مفضلا للفارين من المنطقة 

ا مقاوم� هارب�، من الاعتقال أو جنودا فروا الفرنسية سواء كانو 
      )٢٥(من الخدمة العسكرية.
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 وسائل التهريب: -٢/٤

كان تهريب الكيف خلال السنوات الثلاثينيات والأربعينيات، 
يتم بوسائل تقليدية حيث كان المهربون يحملـون الأكيـاس عـلى 
ظهورهم ويس�ون ليلاً في ج�عات قد يبلغ عدد أفرادها عشرون 
فــردًا، طلبًــا للأمــن والح�يــة، وفي بعــض الحــالات كانــت الســلع 

لى ظهور الدواب وخصوصًا البغال والحم�، وقـد المهربة تحمل ع
كان هذا الأسلوب شائعا خصوصا في الحدود الإسبانية البرتغاليـة، 
ــــ  ـــميتهم ب ـــلى تس ـــطلح ع ـــان يص ـــية، وك ـــبانية الفرنس والإس

)Mochileros(.)ولم يكــن المهربــون يقتصرــون عــلى تهريــب  )٢٦
تحقـق مخدر الكيف، بل نقلوا معه سائر المواد الاستهلاكية التي 

لهــم أرباحًــا، فعــودتهم مــن المنطقــة الفرنســية كــانوا يعــودون 
محمل� ببعض السلع التي كانت تفتقر إليها المنطقـة الإسـبانية، 
خاصة وأن ش�ل المغرب عا� من المجاعات ومـن نقـص حـاد في 

وسـنوات  المواد الغذائية، خلال سنوات الحرب الأهليـة الإسـبانية
 الحرب العالمية الثانية.

ا خلال السنوات اللاحقـة، أي خمسـينات القـرن العشرـين أم
فقد ظهـر جيـل جديـد مـن المهـرب�، وظهـرت وسـائل جديـدة 
فتراجع الاعت�د على الدواب، وقل عدد من يحملون السلع ومنها 
الكيف على ظهورهم، وأصبح المهربون  يعتمدون على السـيارات 

حمولـة ذات المحركات القوية خصوصـا مـن ماركـة فـورد، لنقـل 
كب�ة من مئات الكيلوغرامات في مسالك جبلية وعرة، أما في مـن 
كانوا ينقلون المخدر المحظور عبر الطـرق المعبـدة فقـد اعتمـدوا 
بالأساس على سـيارات قويـة وسريعـة مـن ماركـة أولـدز موبيـل 

ــاديلاك، ــاك حاجــة  )٢٧(وشــيفرولي وك ــدّ هن ــك لم تع وبســبب ذل
ات من المهرب�، وإن ظـل لتشكيل مجموعات كب�ة، أو قل عصاب

الليل هـو وقـت عملهـم المفضـل، حيـث استعاضـوا عـن الكـثرة 
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 تهريب الكيف في المغرب خلال فترة الحماية

بالسلاح، الـذي أصـبح وسـيلة مـن وسـائل العمـل، وسـلعة يـتم 
الحصول منهـا عـلى مـدخول إضـافي، ويـتم الـتخلص منهـا حالـة 

 )٢٨(الوصول على الوجهة المقصودة.
 نتائج تهريب الكيف:  –٢/٥

لكيـف مـن نتـائج اجت�عيـة نظرا لكـثرة نـتج عـن تهريـب ا
وسياسية واقتصادية فـلا �كننـا في هـذه المسـاهمة، إلا الوقـوف 

 عند بعضها ومنها: 

خلف تهريب الكيف من المنطقة الإسبانية نحو المنطقة  -
الفرنسية الكث� من الضحايا خلال سنوات الأربعينيات، 
حيث أن القوات المكلفة بمراقبة الحدود وخصوصًا قوات 

انت لا تتردد في إطلاق النار على من سولت له الكوم، ك
عبور الحدود سرًا من المهرب�، الذين كانوا ينشطون خلال 
الليل م� خلف الكث� من القتلى والجرحى، وقد ساهمت 
هذه الأحداث في توت� العلاقات ب� المغاربة (قياد القبائل 
الحدودية، الحركة الوطنية، سكان الحدود) والسلطات 

أما  )٢٩(نسية (جهاز المراقبة، السلطات العسكرية...).الفر 
خلال سنوات الخمسينات فقد انقلبت الآية حيث صار 
رجال الأمن هم أكبر ضحايا تهريب الكيف، لأن المهرب� 
صاروا مسلح� بمسدسات لا يتورعون عن استع�لها ضد 
قوات الشرطة والدرك، وقد حفلت صحافة تلك الفترة 

نار وبأس�ء من قضوا أو أصيبوا في بحوادث إطلاق ال
 )٣٠(المواجهات.

رغم أن الأسلحة النارية كانت موجودة في المغرب خلال  -
سنوات الخمسينات، إلا أن الوصول إليها وامتلاكها لم يكن 

حتى بالنسبة لمجموعات المقاومة المسلحة  )٣١(بالأمر اله�،
ر والفدائي�، الذين اختاروا العمل المسلح ضد الاستع�

الفرنسي، وضد مصالحه بالمغرب. وذلك لأن السلاح كان 
محتكرا من طرف فئات معينة، وثانيا لأنه كان متوفرا في 
المنطقة الإسبانية، ونادرًا في المنطقة الفرنسية ويبدو من 
خلال وثائق الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي، وما خطه بعض 

، أن رجال المقاومة من مذكرات صدرت في الفترة الأخ�ة
مهربي الكيف ساهموا بشكل كب� في تهريب المقاوم� 
الملاحق� من طرف الشرطة من المنطقة الفرنسية 
(اللاجئ�)، نحو المنطقة الإسبانية، ك� ساهموا في تزويد 
المقاوم� بالسلاح الناري، حيث كانوا يتخلصون من 
مسدساتهم عن طريق بيعها بأثمنة معتبرة بمجرد وصولهم 

 )٣٢(جهة المقصودة.إلى الو 

أدى ازدهار تهريب الكيف وارتباطه بتهريب السلاح، وقيام  -
المهرب� بمهاجمة قوات الدرك والشرطة، في حدوث انِفِلاتات 
أمنية خط�ة خصوصًا في المناطق الحدودية وبضواحي المدن 
الكبرى كالدار البيضاء (أكبر سوق للكيف خلال 

بسبب ذلك الخمسينيات)، وفاس وغ�ها ك� ظهرت 
عصابات مسلحة، قامت بالعديد من الأنشطة الإجرامية، 

وقد لاحظت أن الوثائق الفرنسية تميز ب� ج�عات المقاومة 
المسلحة التي كانت تقوم بعمليات تخريبية تستهدف 

 Groupesالمصالح الفرنسية، حيث تصفها تلك الوثائق بـ (
Terroristesت ) مجموعات الإرهابي� وب� المجموعا

) عصابات Groupes de Banditsالمسلحة حيث تصفها بـ (
 )٣٣(المجرم�.

كان تهريب الكيف بالنسبة لمجموعة من تجاره ومهربيه،  -
وسيلة للاغتناء وتسلق درجات السلم الاجت�عي، وقد 
تحقق ذلك بشكل فعلي لعدد منهم، وتحفل الوثائق 

هامة،  الفرنسية بأس�ء المهرب�، الذين تمكنوا تحقيق ثروات
بل وتمكن بعضهم من تغي� مهنته وأصبح مقاولاً أو تاجراً 
معروفاً، بل وحتى أصبح له دور سياسي هام في المغرب، 
خصوصًا أن البلد كان يتجه نحو الاستقلال، ولم يقتصر الأمر 
على المغاربة بل حتى المهربون الأجانب وعدد من رجال 

ا من تحقيق الشرطة والدرك الفرنسيون والإسبان، تمكنو 
 )٣٤(ثروات هامة عن طرق الارتشاء.

 

ةُ   خَاتمَِ
  

إذا كانت الظهائر التي أصدرتها سلطات الح�ية في المنطقت� 
الفرنسية والاسبانية، تروم تقن� زراعة القنب الهنـدي، والـتحكم 
في المســاحات المزروعــة، وحجــم الإنتــاج، فمــ� لا شــك فيــه أن 

عتـه في المنـاطق السـهلية ذات السلطات الإسبانية قد حاربت زرا
المــؤهلات الزراعيــة، لكنهــا في المقابــل تســاهلت مــع زراعتــه في 
المناطق الجبلية، كالريف الأوسـط وخصوصًـا في قبائـل صـنهاجة 
ــد  ــلال عه ــادرة خ ــوان� الص ــائر والق ــت الظه اـئر. وإذا كان السرـ
الح�ية، تنص على منع تسويق الكيـف منعًـا باتـًا، إلا أن الواقـع 

ــتحكم  يكشــف ــت ال ــة الإســبانية حاول عــلى أن ســلطات الح�ي
والاستفادة من هذه نشاط، عبر تشجيع المهرب� على تسـويقه في 
المنطقة الفرنسية. ك� أن السـلطات الفرنسـية حاولـت توظيـف 
التهريب لخدمة مصالحها، فتغاضت عنه أحياناً، وحاربتـه أحيانـا 

ــبانية  ــة الإس ــراق المنطق ــلى إغ ــت ع ــرى، إذ عمل ــات أخ بالمنتج
 الفرنسية، بما في ذلك السجائر وأنواع أخرى من المخدرات. 
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 تهريب الكيف في المغرب خلال فترة الحماية

 الملاحق

)١( 
 رسالة من باشا تطوان لمراقب الشؤون الأهلية بخصوص
 قيام موظفي الصاكة بمصادرة كمية بأحد مداشر بني معدن

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)٢( 
رسالة من مراقب الشؤون الأهلية بناحية الريف لمندوبية 

الأهلية بخصوص الإجراءات المتخذة للتحكم في نشاط  الشؤون
 التهريب الحدودي مع المنطقة الفرنسية 
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 تهريب الكيف في المغرب خلال فترة الحماية

)٣( 
 ٠٦/١٩٥٤/ ١٩يوم   Le Petit Marocainخبر في جريدة 

 مهرب� ٤لدار البيضاء واعتقال كيلوغرام من الكيف با ٢٠٠حجز 

 

)٤( 
  La Vigie Marocaineلجريدة  ٢٠/٥/١٩٥٤مقال من عدد يوم 

عنوانه "سيارات محملة بالكيف تحاول اختراق نقاط المراقبة 
ن تنجح في التملص من أ ا ولكنها نادرً  ،في الساعة ١٠٠بسرعة 

 المطاردين "

 

)٥( 
  La Vigie Marocaineلجريدة  ٢٢/٥/١٩٥٤مقال من عدد يوم 

عنوانه "معارك حقيقية بالبنادق والرشاشات تندلع في بعض 
 ن الكيف" الأحيان حول شحنة م
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